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 تحولات الأنا والآخر في نصوص

 محمد زتيليل "-حاورات حرة مع حمار حرم–"عودة حمار الحكيم 

 رتيبة بوطغانالطالبة 

 باحثة في طور الدكتوراه

 .-جيجل-جامعة: محمد الصديق بن يحي 

 
 ملخص:

يهدف هذا البحث إلى معرفة التحولات التي تطرأ على ثنائية الأناا ااخرار فاي النصاود الأ،بياةل ابالتحدياد فاي       

زائري محماد تتيلايل ف اي هاذه المداناة نجاد أن " للكاتب الج-محاارات حرة مع حمار حر –نصود "عو،ة حمار الحكيم 

ضمرات هذا اخررل فمان ثنائياة: الكاتبمحماار الحكايم الأنا تستّرت تحت أقنعة متعد،ةل في محاالتها كشف رصائص ام

لاى ارات ف الع قاات القائماة إ -باداره  –إلى ثنائية: العربمالغربل ثم ثنائية: المثقفمالسالطةل اارات ف الثنائياات أ،  

 بينها.  

 

 الكلمات الم اتيح: الأنال اخررل حمار الحكيمل محمدتتيليل المثقفل السلطة.

Résumé  

à travers  la présente recherche, l’objectif  à atteindre consiste en la maitrise  des transformations 

susceptibles  d’affecter la dualité entre le moi  et l’autre dans  les textes littéraires , notamment  dans le 

récit  du «  retour de l’âne du sage  et les libres conversations avec l’âne libre » de l’écrivain Algérien 

Mohammed ZETILI. 

Dans cette  nomenclature, nous concluons que le moi  caché  sous  ses plusieurs masques, dans la 

tentative de découvrir  ses caractères et  ses  sous  entendus. 

De la dualité entre l’écrivain / âne du sage  à la dualité arabe/ occident   pour  arriver en fin à la dualité  

entre l’intellectuel et le pouvoir.  

La disparité qui caractérise ces dualités  à conduit à la diversité  des relations qui les lient. 

  

  Les mots  clés :  Le  moi,  L’autre, L’âne du sage,  Mohammed ZETILI, L’intellectuel, Le  pouvoir . 
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 :تقديم

اراصة الدراسات المعاصرة التي انطاوت تحات ماا يعارف كثيرة هي الدراسات التي تناالت الموضوع الأنا ااخررل        

أفكار امجالات جديدة لم تكن مطراقة من ذي قبلل امن أهام بالدراسات الثقافيةل هذه الأريرة التي فتحت الأبواب على 

هذه الأفكار: فكرة حوار الحضاراتل اهي بادارها فتحات مجاالات متعاد،ة امختل اةل متعاد،ة بتعاد، النقاا، امشااربهمل 

 امختل ة بارت ف مستوياتهم.

 

مان بااب محاالاة هاذا الأريارل اهاذا  من هنا انطلقت الدراسات النقدية المتجهة نحو معرفة اخرارل أياا كاان ناوع      

البحث عن نوع الع قة الموجو،ة بين الأنا ااخررل هاذه الثنائياة التاي تتعاد، اتتغيّار بتغيّار النصاود الأ،بياة. إلا أن ماا 

لة الإ،راك عبر الغير ،ائما بالت اعل الرمزي معاهل سلسا»يمكن التأكيد عليه هو أن الذات لايمكن أن تدرك ذاتها إلا إذا تم 

من الأفعال ار،ا، الأفعالل الأحكام االتقييمات المستمرةل ابرسائل رمزية متبا،لةل الا يتم الوعي الوجاو،ي بالاذات كماا 

 )1(«لايتم بناؤها اتطويرهال إلا من ر ل"اخرر" بإ،راكه االوعي به بت سير ،اره ام ااضة مكانته

د تحاولات الأناا ااخرار فاي نصاود "عاو،ة حماار الحكايم"ل يحاال هذا البحاث أن يرصا اانط قا مما سبق ذكرهل      

ل هذه النصود التي صاغها الكاتب في قالب راائي مميزل يجمع بين السخرية االانتقا،: )2(للكاتب الجزائري محمد تتيلي

اساية انتقا، للسلطةل اانتقا، للمجتمعل اانتقا، للوضع الثقافي الراهنل ابذلك تنوعت موضوعات هذه النصود مان سي

 إلى اجتماعية إلى ثقافية. 

 

ابتنوع الموضوعاتل تنوعت صور ثنائية الأنا ااخرر اتعد،ت أشكالها من موضع إلى آررل حيث نجدها تنتقل مان       

إلى ثنائية العربمالغربل افي أحيان كثيرة تطغى ثنائياة المثقفمالسالطة علاى موضاوعات  لثنائية الكاتبمحمار الحكيم

                              هذه النصود:

                               

 اخرر             الأنا

 الكاتب  م   حمار الحكيم

 العرب    م   الغرب

 المثقف    م   السلطة

اقد بُنيت هذه الثنائيات على شخصيتين فقط: شخصية الكاتب اهو أ،يب من أ،باء الجزائرل اشخصية حماار الحكايم 

 ، إلى الجزائر للمرة الثانيةل بعد تيارته الأالى التي رافق فيها الأ،يب أحمد رضا حوحو. الذي عا

صاورة هاذا إذن معرفة الذات إذنل تتحقق من ر ل معرفة اخررل إذا كانت هذه هي الحقيقة التي لابد منها فما هاي 

 بتة على حالها من بداية النص إلى نهايته؟اخرر في مخيال محمد تتيلي؟ هل تعد،ت أشكال هذا اخرر؟ أم أنها بقيت ثا

 اااا ثنائية الكاتبم حمار الحكيم: 1 

اتب بعار  بعاا الصا ات االتصاورات الخاصاة باالمجتمع مان را ل في قيام الك -غالبا-اهي الثنائية التي تمثلت 

رف متعمادا التعا -اتابلكا-شخصهل ليقوم هذا اخرر )حمار الحكيم( بنقدها اعر  منطقه اأفكااره حولهاا. كماا يحااال 

كثير من الحكم اال لس ة التي اتصف بها هذا الحيوان الأليف المحبوب المثقف ثقافة عالية في رحلة معاناته ماع » على 

 مث  لهذا المجتمع.م -ي الأ،يبأ –.اهذا من أجل إبراتها امقارنتها بأفكاره باعتباره )3(«الإنسان  ا غدره اقسوته

ان ضاوا مان حولاه معتاذرين لاهل م اتع  كا  »إلى الجزائر ابدأ في نقد الأ،باء اكتابااتهم  فمث  عندما حضر الحمار

 )4(«منهم أشغالا تنتظره
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افي هذا ،لالة ااضحة على رفضهم للنقد الموضوعيل باعتباار أن ع قااتهم مبنياة علاى المجاام تل هاذا ماا جعال 

قائ : كيف يرفضون الرأي االحوار إلاى هاذا الحادل أ فاتظنّ  الحمار يتساءل حول هذا الموقف الذي يتنافى اكرم الضيافة

لجاد االصابر علاى الشادائد معرافاون با» -معشار الحميار -هام أنهم أ،باء حقا أصاحابك هاءلاء؟ل ليءكاد الحماار علاى أن

ماار رغام افي هذا يختلف الكاتب قلي  عن الأ،باء اخررينل فقاد فضال البقااء ماع الح ل)5(«االصعابل االعمل طول النهار

 تعر  هذا الأرير لنقد كتاباته هو اخرر.

لقد بُنيت الع قة القائمة بين الكاتب احمار الحكيم على تقاديم هاذا الأريار النّصاح لاه ،ائماال افاي شاتى المواقاف 

 االمواضيعل يقول:

 عليك أن تواجه الحقيقة بشجاعة اجها لوجه»ااا 

 الأعماقااا عليك أن تسلط ضوءا كثي ا للنقا، إلى 

 اا عليك أن تست يد من كافة الطرق ا الوسائل

 اا عليك أن تحارب بس ح عداك لتكسره

 )6(«اا عليك أن تكون مثاليا في عصر ارت ل المثل االقيم العليا

 

ي مسائل كثيرةل كمسألة بحث الأ،باء عن الشاهرةل فاالرااي يار  أن ف -ي هذه الثنائيةف –اتختلف الأنا عن اخرر       

لأمر عا،ي جدال أما حمار الحكيم فيعتر  على هذه المسألةل ليعدل الكاتاب فاي الأريار عان رأياه ايقتناع بارأي الحماار ا

عن الطريق التي توصله إلى القلوب بدلا من ااجهات الصحف اشاشاات التل زياون فاإن »معربا أنه على الكاتب أن يبحث 

 .)7(«هذه الأريرة نتيجة حقا اليست هدفا

 

نتقا،ات الحمار الموجهة إلى الكاتب اراصة منها تلك التصارفات المعاملاة التاي طالات أفارا، هاذا المجتماع تتواصل ا

 كسوء المعاملةل اهذا الحوار يءكد ذلك:

 لا أقصد نظافة الثياب االذقون الحليقة على الرغم من أن هذا الأمر جميل إني أعني المعاملةل حسن المعاملة.»

 قلت للحمار: 

 التركيز على السلوك منذ حللت بب ،نا. أراك شديد

 قال الحمار مءكدا:

 نحن معشر الحمير نهتم بالأر ق االقيم الجميلة اهتماما راصال انعمل على ،عوة الناس على التحلي بها.

قاطعت الحمار اقد أحسست بشيء يثقل صدري على حين غ لة إن الأرا ق االقايم النبيلاة المتأصالة فاي ن وسانال 

 )8(«حاجة لمن يدعونا إليها ايعلّمنا إياها لسنا في

بعد هذا النقدل يتدارك الحمار غضب الكاتاب ليءكاد بأناه يعتبار ن ساه مواطناا مان هاذه البلادان العربياة التاي         

يقصدها بدافع الحبل اهي في نظره أجزاء صغيرةل من هذا الكل الكبير الذي هو الوجو، الحضاري لهاذه الأماة العربياةل 

 ط قا من هذه النقطةل تتحول ثنائية الأنا ااخرر من الكاتبم حمار الحكيمل إلى ثنائية العربم الغرب.اان

 ثنائية العربم الغرب: -

انبنت هذه الثنائية هي الأرر  على تبجيل الكاتب خراء حمار الحكيم افضله على الأماة العربياةل يقاول فاي هاذا      

. اتتشاكل )9(«أ،  ،اره على أكمل اجهل الن ينسى لك التاريخ أفضالك علاى قوماكلا يشك أحد في أنك مثقف »الشأن: 

لحمار إلى الأ،يب ليجري مقارنة بين الواقاع الاجتمااعي أا الثقاافي أا السياساي عناد اعندما ينضم  -عا،ة –هذه الثنائية 

لا »في ب ، العجمل فأجاب الحمار: العرب  اآرر عند العجمل اقد تجلى هذا بوضوح عندما سأل الرااي عن أحوال المقاهي

تراها كثيرة العد،ل اإذا ،رلتها أل يتها رااية على عراشها يمكنك أن تجد عابر سابيل يرشاف مشارابه ااق اال أا عجاوتا 

 )10(«في تااية المقهى يطالع جريدته ايشرب شيئا ثم ينصرف
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لاك التااريخ أفضاالك علاى قوماكل فقاد لايشك أحد في أنك مثقف أ،  ،اره على أكمل اجهل الان ينساى »ايضيف: 

 ح رت كلماتك في قلوبهم طريقا

إضافة إلى مسألة المقاهيل نجد مسألة أرر  من مسائل الارت ف بين العرب االغربل اهي مساألة القاراءة ا،ارهاا 

لكال »ماار أن في حياة الشعوبل فالحمار يقرأ كل الوقت ا،ان ملل. أما الكاتب فيشعره ذلك بالملال االصاداعل ليءكاد الح

 لا تكن ن عيا فقط فتقيس كل ما ت عله بالنتائج التي تجنيها. » ل  ثم يضيف مخاطبا الكاتب:)11(« امرئ من أمره ما تعو،

 ابما أقيسها أيها الحمار المحترم؟

  )12(« النتيجة في صنع الحضارة ليست كالنتيجة التي تحسب بمواتين التجارة اآلات الحساب

 

تمعاتنا العربية من المجتمعات الن عيةل فقد تدهورت فيها الأمور االأفعاال الأرار ل كاالقراءة االعلام ابما أن مج      

اجدت أني لا أفهم كثيرا ما يقولاه الحماارل اشاعرت »االأ،بل هذا ما لم ي همه الكاتبل ليعترف هذا الأرير بضع ه قائ : 

 )13(«لي اضع ي سو  هذه الصبيحةبالحزنل فمنذ مدة اأنا أناقش الكنني لم أكتشف فظاعة جه

 

لقد اتخذ الكاتب من حمار الحكيم قناعا لانتقا،اته الساررة من هذا المجتمعل ليس المجتمع الجزائري فحسبل بل       

مجالا ااسعا للمرااغة االتمثيل االتمويه على المجتمع الرسمي الذي كاان »ل اهو ما فتح له بأكمله يقصد الوطن العربي

لست مثل كثير منكمل إذا تكلم لا يقول أنا الكنه يساتعمل » ل يقول الحمار:)14(«وعا لتهكمه اسخريته ال ذعة،ائما موض

ل ايساتغرب )15(«نحن اكأنه ير  في ن سه جماعة اهذه مصيبة أرر  تحتاج إلى ،ااء أصعب من ،ااء استعمال كلمة أناا

على الك م فاي المجتمعاات العربياةل إذ لا يمكان أن يكاون الحمار من هذه الظاهرة التي تكا، تسيطر سيطرة شبه تامة 

قاام بهاا  ألا يوجاد بشار يتحادثون عان اخرارين؟ عان موضاوعات»ضمير "الأنا" غائبا في أي حديث كانل ايتساءل قاائ : 

ر الأرار ل اخرران؟]...[ ألا يوجد لديكم غير الضمير الم ر، المتكلم؟ فالأنا لا تحضر إلا ل تح مجال الحاديث عان الضامائ

ل الكان هاذا هاو حاال متحادثينال إذ لا تكاا، )16(«اعلى هذه الضمائر أن تتحدث عن هذه الأنا إن كانت تار  فيهاا الأهمياة

 تخت ي الأنا في الجملة الأالى حتى تظهر في الجملة التي تليها.

حياث شاغلت هاذه الثنائياة  ثنائية أرر  من أشكال ثنائية الأنا ااخرر في هذا النصل اهي ثنائياة المثقافم السالطة

 حيزا لا بأس به من ال ضاء الدلالي لهذا النصل إذ لا تكا، تخت ي من موضع حتى تظهر في الموضع الذي يليه.

 ثنائية المثقفم السلطة: -

هناك نوعان من الأنظمة السياسية: سلطة سياسية ،يمقراطية اسلطة سياسية استبدا،يةل الأالى تقوم علاى مبادأ 

الحريةل أما الثانية فتقوم على أساس الاحتكار االسيطرة اممارساة القماع االعناف إن تطلاب ذلاكل هاذا الأريار الحوار ا 

 الذي يطال كل من يعار  هذه السلطة أا يعتر  على ممارساتها أا أهدافها.

هاذا الأريار  رتباطا اثيقا بم هومي الخطااب االإياديولوجيا اقاد قاام بصاياغتهما "فوكاو"لا -ا،ةع –اترتبط السلطة 

الذي حظيت أفكاره باهتمام النقا، االدارسين في مجاال العلاوم الاجتماعياة االسياساية احتاى  الأ،بل امان باين هاءلاء 

اضع أفكاره موضع الاستثمار السياسي ال اعل من أجل النّهو  على الأقل بالضمير السياساي »إ،اار، سعيدل هذا الذي 

  )17(«الديمقراطيةلأالئك الذين آمنوال مخلصينل ب كرة 

 

السلطة إذنل تتّصل بالإيديولوجيا أكثر من أي شيءل إذ تعتمد على تنظيم اتبرير الأفكار التي تخدم مصاالحهال كماا 

ترتبط بم هوم آرر اهو الهيمنةل اهذا ما تسعى السلطة ،ائما لتحقيقه باعتبار أن السالطة إذا طبقات م هاوم الهيمناة 

 ا ااستمراريتها.في الواقع تضمن بقاءها اقوته
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الكن ما ع قة السلطة بالأ،ب يا تر ؟ ا من هو المءثر االمتأثر في هذه الع قة؟ هل هي ع قاة توافاق اتادارل أم 

أنها ع قة تنافر اتناقا؟ ثم ماذا سيحدث لك  الطرفين في حالة التوافق افي حالاة التناافر؟ امان هاو المتضارر امان 

 هو المست يد؟

تعد اليوم في حاجة إلى المثقف اردماتهل الكنها افي الوقات ن ساه لان تسامح لاه بمعارضاة  صحيح أن السلطة لم

أهدافها اأيديولوجيتها المتبعةل فإن حاال فعل ذلك هُمّش انُبذل االطرق إلى هذا متعد،ة امتنوعاةل امان هاذه الطارق 

 إحكام سيطرتها اهيمنتها على كل أجهزة الدالة بما فيها المءسسات الثقافية.

ماذا ننتظراا إذن اا من هذا المثقف في ظل هذه السلطة التي تحتكار لن ساها كال شايء قاد يخادم صا حياتهال هال 

نعاتب السلطةل أم نعاتب المثقف؟ أم أن كليهما متورط في هذه الجريمةل جريمة الوضع الثقافي المتر،ي الذي آلات إلياه 

 مجتمعاتنا العربية.

 

المااواطن المسااءال االمعااار  الااذي يسااعىل ،ائمااال إلااى موضااعة آرائااه » ثقااف بأنااه يعاارّف "إ،اار، سااعيد" الم      

فقد رفا إ،اار، سعيد أن ينتمي إلى أي جهة كانات   )18(»امنظوراته رارج حقلي الداغمائية االمواقف الحزبية الضيقة

اساتهم الغاتهم اقاد كاان سواء إلى مجلة أا محطة تل زيونياةل لأن الانتمااء إلاى هاءلاء يعناي الخضاوع لماواق هم اسي

فار، » ي ضل تقديم المحاضرات في الجامعاتل راصة المحاضرات التي غلب عليها الطابع السياسيل ايعتقد بأن المثقاف

يتمتع بموهبة راصة تمكنه من حمل رسالة مال أا تمثيل اجهة نظر مال أا موقف مال أا فلسا ة ماال أا رأي ماال اتجسايد 

إلا أن التعرياف الأشامل للمثقاف هاو ماا ذكاره  )19(«مال اتمثيال ذلاك باسام هاذا المجتماع ذلك االإفصاح عنه إلى مجتمع

 )20(«كل إنسان مثقف ا إن لم تكن الثقافة مهنة له»المنظّر الإيطالي أنطونيو غرامشي في قوله أن المثقف هو

 

عارضا لا راضعا لكال ماا يملاى إذا كان المثقف يجب أن يكون مسءالال االمسءالية هنا بمعناها الواسع لا الضيقل ام

عليهل فكيف صوّر محمد تتيلي المثقف في ع قته بالسلطة؟ اهل السلطة فاي هاذا الانص هاي سالطة ،يمقراطياة أم 

 سلطة استبدا،ية؟

 

لقد استطاع هذا النص الراائي الإشارة إلى السلطةل اتعرية ممارساتهال إلا أن الحديث عنها جاء مت ااتاا مان موضاع 

 قد اعتمد الكاتب في هذا على الدلالات الإيحائية االمجاتيةل مبتعدا عن الدّلالات الواضحة االمكشوفة.إلى آررل ف

يءكد الكاتب على أن هناك من البشار مان يتبجحاون بكلماات الديمقراطياة اهام لا ي هماون ماا يقولوناه أصا ل       

 )21(«ش االك بكانوا قبل اليوم مثل ال ئران االخ افي» ايءكد على أن هءلاء قد 

ايتمنّى لو كان تحت تصرفه مليون عسكري امائة ألاف ،باباةل الكانل لمااذا يرياد هاذه الترسانة يااتر ؟  اضاد مان 

 ستُستعمل؟

سأعلّمهم معنى  الديمقراطيةل معنى أن يقولوا ك ما فوق مستواهمل معنى أن يكونوا مسءالين على »يجيب قائ : 

اعندما لم يحد، الحمار موق ه مان هاذا الكا م يضايف  )22(«ة األسنتهم الطويلةكل كلمة تنبس بها ش اههم المتشقق

أنتم معشر الحمير لم تعانوا من الاضطها، االقمع االتهميشل فلم تتوتر أعصابكمل الهاذا فاأنتم لا تشاعران » الكاتب: 

مان الحكاامل  امان الأنظماة افاي هاذا ،لالاة ااضاحة علاى ماا يعانياه المثقاف مان السياسايينل  )23(«بمرارة ما نعانياه.

 السياسية كذلك. 

 

من السياسة احكامها إلى المءسسات التي تمثلهال انتقل الحديث الذي يدار بين الكاتاب احماار الحكايم إلاى الحاديث 

إنها مدرساة الواقاعل » عن بعا مءسسات الدالةل فعندما سأل حمار الحكيم الكاتب عن المدرسة التي تخرّج منهال أجاب:
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اكأناه  )24(«كنا المدارس للأغبياءل قال الحمار:" لست منهمل الكن مدرسة الواقع لم تطر،ني ل شلي فاي الدراساةلقد تر

 بجوابه هذا يءكد أن المدارس في ب ،نا مسءالة عن تخريج الأغبياء االعاطلين عن العمل.

ق الحديقة العمومياة لاي  اعان في موضع آررل افي ظل النقد الموجّه لمءسسات الدالةل يسأل الحمار عن سبب إغ 

 الجهة المسءالة عنهال فأجاب الكاتب:

 البلدية»    

 قال الحمار:     

 اماذا تعني ل ظة البلدية؟   

 قلت للحمار:    

 لست أ،ريل سأحضر لك في المرة القا،مة قانونها لتطلع عليه.    

 قال الحمار على ال ور:    

اهذا معنااه أن هاذه المءسساة لاتلعاب ،ارهاا )25(«ما قيمة شيء لا يعرف إلا بالعو،ة للأاراقل ما قيمته في الحياة؟    

كما يجبل الو لم يكن كذلكل لعرف الكاتب ،ارها على ال ور ،ان اللّجوء إلى الأاراقل احتى الحمار الصبور على الشدائد 

 ارسات هذه المءسسات من ر ل تأكيده على أن الصبر له حدا،.االقوي في مواجهتهال أعرب عن ضجره من مم

 

ابما أن الحمار لا جنسية له لأنه ينتمي إلى كل البلدان العربيةل فإنه يءمن  أا يطمح إلى تحقيق الوحادة العربياة       

تماعياة االقضااء بضرارة العمل علاى تطبياق العدالاة الاج» االعمل المشترك االمكثف بين جميع أقطارهال يءمن كذلك

على ال وارق الطبقية االنزاعات القبلية االعشائرية امحاربة ال كر الغيبيل اماءمن بضارارة التضاحية المتواصالة مان 

 )26(«أجل انتشار القيم الديمقراطية في الممارسة العامة االخاصة لبناء اطن عربي متطور

لا عن طريق جهاد الرجاالل اكأناه هناا يشاير إلاى أن الكنه يءكد في ن س الوقت أن هذا مشراع كبيرل الن يتحقق إ

 الوطن العربي ر  من الرجال بالمعنى الذي يقصده هو.

 

يُوسع حمار الحكيم ،ائرة الأحكام النقدية الموجهة للسلطة ليتوجه إلى الحكام العربل إذ قادم انتقاا،ات للأنظماة       

كثرت المشاريع الكبيارة فاي هاذه الأماةل اكثار الكا مل »يقول:  السياسية العربية اللحكام العرب اأساليبهم في الحكمل

ايك ي أن ت تح محطة إذاعية من المحطات العربياة الكثيارة لكاي تسامع مان الكا م الكثيار الكثيارل كال ااحادة تشاتم 

مع الأرر ل اكل ااحدة تنسب إلى نظامها ص ة الثوريةل اتلصق بغيرها نقائا ذلكل االعجب أن الشعوب تصدق ما تس

اهاذا ماا يوضاح التشاتت اال رقاة الموجاو،ة باين مختلاف البلادان العربياةل أماا بخصاود )27(«اكأنه منزل مان الساماء

الشعوبل فإن كان هذا هو رأي حمار الحكيم فإن الكاتب يءكد على أن الشعوب لا تصدقما يقالل الكنها في ن س الوقات 

جعل الشعوب لا تصدق الا تعار ؟ ما الذي جعلها تءال إلى هذا المآل لا تقول شيئال اهو أمر محيِّر بال عل! إذ ما الذي ي

 يا تر ؟ 

 

في رفضه لكل أشكال التذلل للسلطةل يرفا حمار الحكيم المقارنة بينه ابين أبي حيانل هذا الأرير الذي يار        

ك كما عالم ااساع المعرفاةل افيلساوف »الكاتب بأن ظرافه متطابقة مع ظراف حمار الحكيمل يقول مبينا هذا التشابه: 

أبلا  تصاويرل اك كماا جحاد علماه ااحتقارت فلسا تهل ااستصاغر  ثاقب النظرل اأ،يب ربر الحياة ربرة حكيمل اصاورها

أ،بهل فعاش شظف الحياة كما أراك تعيشهل اطار،ه الجوع كما أراه يطار،كل اسكنه البر، كما أراه يسكنكل الم يحال اك 

كاد أن هنااك ل إلا أن الحمار يرفا هذه المقارناة رفضاا تاماال ايء)28(«الحظ في حياتك كما لم يحال ه الحظ طول حياته

أاجه ارت ف أقو  من ذلكل لأن أبا حيان بحث طول حياته عن الحظوة لد  أالياء الأمورل اهي شمة ماا أحببات أن تكاون 

 في ن س أ،يب مثلهل فلأجل طموحه استصغر ن سه كثيرا.
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ساخرت الوسايلة قوالاب للت كيار االشاعور)...( ا» م اضاع تا -فاي البلادان العربياةا–يءكد أحد الكتااب علاى أناه       

الثقافيااة لكمااا هااو معلااوم لخدمااة الساالطةل لااذلك اعتباارت قناااة بهااا يااتم غرغاارة الخطاااب الرساامي للقاعاادة الشااعبية 

ابهذا تم استغ ل الأ،باء االكُتّاب لصالح السلطةل افي هذا الصد، يراي الحمار ما حدث له مرة من طارف ل )29(«العريضة

ا يرفضه الذاق االعقل االضميرل فقلت لهم قولوه أنتم للنااسل فقاالوا لاي ،ان طلبوا مني أن أقول ك م»هءلاءل يقول:

رجلل لو قلناه نحن لما سمعه أحد. فأنت مختص في الك م اشهرتك التي أطبقت اخفااق تجعال كال كا م يصادر عناك 

 )30(«قا،را على أن يحتل مكانته في القلوب

 

سة السياسة بم هومها المباشرل لكون ذلك مان عمال الادهاء مان سياسته هي عدم ممار»ايءكد الحمار على أن       

اهذا معناه أن السياسيين ينتماون إلاى  )31(«الناس يتخذانها اسيلة لتحقيق غايات لم يستطيعوا تحقيقها بالعلم االأ،ب

يساتدل فصيلة ال اشلين في الحياةل ايءكد على عدم جدا  السياسة فاي تحقياق أي تغييار فاي تااريخ الشاعوبل اهناا 

 بقول سقراط:" لو كانت الانتخابات اسيلة لتخريج المهندسين االأطباء لكنت من أنصارها".

 

موقف كاتب اأ،يب الم يكان »يذكر كذلك أنه عندما تنبأ بنزال الدبابات إلى الشوارع اما أصاب الب ، آنذاكل كان       

 يمكن أن تلوِّثه ألاعيب السياسة التاي تء،يهاا الادهماء موق ا سياسيال فحب البلد ليس ممارسة سياسيةل االتعبير عنه لا

اهو ما يحادث فاي أيامناا  )32(«االعوامل حيث تميل إلى ممارسة التل ظ افصاحة الأذن اجر الوعي إلى ممارسة التسطيح

 هذه.

 

الكتاباةل  كما اضّح حمار الحكيم أكثر من مرة بأنه من السهل ممارسة السياسة الكن مان الصاعب جادا ممارساة      

أا يعريهاا أا »لأن المواقف المكتوبة لا تقبل التزاياق االاتملصل أماا المواقاف الماتل ظ بهاا فإناه ماا مان شايء يمنعهاا 

يكشف تناقضها لو أنها غيرت لونها أا نبرتها أا اتجاه رياحهال فكل يوم هو في شأنل اذاكرة الدهماء قصيرة أا منعدمةل 

االحماار هناا يميال إلاى الخطاباات المكتوباة لا المل وظاةل لأن هاذا الأريار  )33(«ااهي مجرارة ببطونهاا الايس بعقولها

 لايتغير بتغير الظراف االأاقات.

 

بعد صبر طويلل اصمت ،ام سنواتل يخرج الحمار عن صمته إلى الناس كاش ا معريا مقوماا اناقادا لهامل يقاول       

كرهاون أذكيااءكم اأ،بااءكم االنااجحين مانكمل تحباون ال شال أناتم أهال هاذا البلاد ت»موجها رطابه لأهل هذا البلاد: 

اال اشاالينل الكساال االكسااالىل اتحساادان الأ،باااء االشااعراء االخطباااء العااارفين بالحكمااة االمعنااىل لااوّثتم ساامعتكم 

بأن سااكمل اكشاا تم عااوراتكم للناااسل امسسااتم بساامعة أفضااالكمل أنزلتمااوهم إلااى مسااتواكم ظنااا ماانكم بااأنكم 

همل غير أنه سرعان ما تبين لكم بأن هبوط الغيم إلى الأر  لا يعناي هباوط الساماء العالياةل فالرفعاة ستكبران بنزال

اهاذا الخطااب  )34(«في الن س االعملل امن ظلت ن سه منحطة اعقله جامدا رامدا يصعب عليه تقادير مواقاف الحماار

 موجه ليس للحكام فقطل بل لجميع فئات المجتمع.

 

إن محنة الت كير في »طية في مجتمعنا شكّل محنة بالنّسبة للأ،باءل ابهذا ما يءكده الحمار بقوله: غياب الديمقرا      

تاريخ الحمير تجبرنا على القول بأن انعدام الديمقراطية الحقيقية هو ما جعل الحمير تبقاي علاى الأقنعاة التاي تختبا  

وا حميرال االديمقراطية بدان حمير ليست ،يمقراطياةل رل هال لكون قناعاتهم عميقة بأن  الحمير بدان ،يمقراطية ليس

الهاذا اعتمادت السياساات العربياة علاى تغيياب الديمقراطياةل اذلاك  )35(«فالع قة بينهما كالع قة بين النتيجة االسبب

 لقمع الإبداع امنع الت كير اقتل الت اؤل.
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اطناة" ااعتبار هاذه الأريارة مرتبطاة بالانتمااء كما أشار الحمار إلى الخلط الموجاو، باين كلماة "جنساية" اكلماة "مو

 االإحساس ا،قات القلب  انبا العراق االبذل االعطاء  االحب االتضحية.

كما يدعو حمار الحكيم إلى إيجا، رجل حقيقيل رجل يحقاق أحا م العاربل حتاى لاو كاان هاذا الرجال هاو هتلار:       

العاار عان العارب االمسالمينل فاإن كاان هاذا ناتياة جديادة فاأه  هتلر رجلل اما أحوجنا إلى هتلر عربيل يمحو الذل ا»

ل ابهذا ينتقد الزعماء العرب اأساليبهم فاي الحكامل اينساب إلايهم حالاة الاذل )36(«امرحبا بالناتية التي تزيل الغبن عنا

لاب المساءاليةل فهال االغبن التي آلت إليها مجتمعاتنا العربياةل إذ أن الهام الوحياد لهاءلاء هاو الجاري اراء المناصاب اط

 يمكن أن يكون هءلاء أه  للمسءالية؟

 

ي رحاون للمناصاب ايتمنونهاا لأهلهام اذايهام اذاي » يتساءل الكاتب عن السبب الذي يجعل من هءلاء اأالئك      

الكاذب  القربى االأحباب اانتظار مكرمة تأتيهم منها أا مغنمة يحصلون عليها من اراء التّزلف االتّمسح االتّبوس احتاى

ليءكد الحمار مساتغربا أناه لام يار فاي حياتاه قوماا أشاجع فاي طلاب المساءالية قادر شاجاعة  )37(«االنّ اق االعياذ بالله

هءلاء!! الله شأنه الكن شأن هءلاء غريب عجيبل الكن السءال الذي يطرح ن سه في هذا الموضع هو: ماا محال إعاراب 

 المثقف العربي في ظل هذه الظراف؟؟؟

 

تابعا للدالاة الحديثاة فحسابل »يقرّ أغلبية الذين ،رسوا الع قة بين المثقف االسلطة بأن المثقف العربي ليس        

الكنه عميلها أا اسيطها الرئيسي بقدر ما هي ،الة البيراقراطية ]...[ فالدالة البيراقراطية الحديثاة هاي التاي رلقات 

ل افاي رأي مسااند لماا )38(«الأال للإطارات البيراقراطية التي تساير الدالاةالمثقف الحديثل االمثقف الحديث هو المور، 

مثقف مهزامل يماارس قماع اخرارين ،ارال »سبقل ير  الناقد إلياس روري في حديثه عن مأسااية المثقف العربي أنه 

 )39(«لأصلأاالية قمع يتعر  هو أيضا لهال ينتج إيديولوجيا لا ع قة لها بالمعرفةل إلا ع قة الظل با

 

من ر ل هذه الثنائيةل نخلص إلى أن النسق السلطوي قد سيطر سيطرة كبيرة على هاذا الانصل بتعرضاه إلاى       

ع قة المثقف بالسلطة في البلدان العربية بكثير من المناقشة االمعالجة أيضا. الكن السءال الذي يبقى مطراحاا هاو: 

المجتمع العربي؟ هل هو السلطة؟ أم أناه المثقاف؟ أم أن كليهماا سااهم فاي من المتسبب الأال في الوضع الذي آل إليه 

 حداث ذلك؟

 

في ظل السياسات التي تتبعها البلدان العربيةل االقائمة على الاستبدا، االقمعل لم يبق للمثقف العرباي ساو  حلّاين 

ت اهو أضعف الإيمانل افي هذا ،ليل على أن كا  لا ثالث لهما: إما الولاء لهذا النظام االتّغزّل به االاحت اء بهل اإما الصم

من السلطة االمثقف متهمان في هذه القضيةل السلطة بسياستها القمعية اسيطرتها على مختلف الممارسات الثقافياة 

 االمءسسات التي تمثّل الثقافة بص ة عامةل االمثقف بغياب الإرا،ة االرّغبة في التغيير.

 ااا ع قة الأنا باخرر 2

بتتعدّ، ثنائية الأنا ااخررل تتعدّ،ت بالتأكيد الع قات التي تربط كل ثنائياةل فماث  ع قاة الكاتاب بحماار الحكايم       

غير أني مسرار بمعرفتاكل فقابليتاك للحاوار تجعلناي ساعيدا »هي ع قة مو،ة اإعجاب ااقتداءل افي هذا يقول الحمار:

فاإن صاراحته ذات العماق االساحر » لع قاة فاي مواضاع كثيارةل يقاول: ل أما الكاتاب فقاد أعارب عان هاذه ا)40(«برفقتك

االصدق قد انغرست في قلبي اجعلت شخصيته تأرذ حجمها في ن سيل حتى أنني من شدة حبي له اإعجابي باه كثيارا 

 )41(«ما صرت أراه األتقي به في الأح م

 ايقول أيضا: 
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ال جيعة فحين أبصرت ش اهه مضمدة حتى أذنيهل أما الكمد فحالته أما الحبيب الغالي فصديقي حمار الحكيمل اأما »

 التي أحببت أن أش يه منها بأسرع من البرق

 )42(«اأعرف أن عزاء الحبيب للحبيب ش اء للراح امواساة للن س

 

نظار إلاى أما بالنسبة للع قة التي تربط ثنائية العربم الغرب فهي ع قة قائمة على ارت فل كاالارت ف ماث  فاي ال

دها ثنائياة المثقافم السالطةل فهاي ع قاة تناافر  عملية القراءة ا،ارهاا فاي صاناعة الحضاارةل أماا الع قاة التاي تجساّ

 اتعار ل ايمكن توضيح الع قة التي تربط الأنا باخرر في الثنائيات الث ث كالتالي:

 

  اخرر                                       الأنا                                       

 حمار الحكيم           الكاتب        توافق         

 

 الغرب          العرب        ارت ف          

 

 السلطة   المثقف     تنافر ا تعار     
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